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سس البروقسور 1>9لته ا 


في 24 أيّار/مايو 1863, عاذ عمّي البروفسورٌ ليدنبروك مُسرعًا إلى منزله في 
كوتينستراس في هاصبيووع» صرخت الطناهية مارتا عند علمها بعودته قائلة: أذ 
أكسيل, المجبة مضه جاهزة لك وانة. تعرف» أن | البو قسون: لردقيروك يتقف إلى فشنت 

أَجَبْتها:«لا تؤلعي يا 9 تا!يقئ لنا نصف ساعة لإعداد الطعام. لريّما أتى لإتمام عمل ما.» 

وكنْتٌ على حقء إن دخل عمّي مكتبه فورًا. 

وغادت الطاهية مارتا إلى مطبخها قائلة: «الحقني يا أكسيل!» 

كان أوتّو ليدنبروك أستاذًا في جامعة جوهانوم يُدرّسٌ علمْ المعادن. ريق يكدرش إن 

كان التلاميذ ينتبهون لمحاضراته أم لا. فقد اعُتمذ طريقة «ذاتيّة» في التدريسء لنفسه. 0 

للأآخرين. وإلى جائب كونه رَجُل علم مميّرًاه كان بغاية البُّخْلِ في نقلٍ مُغلوماته وننشرها. 


م 


اد 


وللأسفء لم يكن عمّي 3 يَتَمتَّمُ بسهولة في النّطق. فكان يوقف شرْحَه قليلا في جوهانوم 
حين يَصْعْبٌ عليه لف بعض الكلمات. وكثيرًا ما يَزْلُ لسانّه عندما يَنطقٌ العبارات الصٌعبة 
حتى صار مُخط سّخْرية عند التلاميذ. 
لا أنه كانْ فعْلاً عالمًا مُتَمرْسَاء اسمه مُتَداولٌ على كل لسان في الكُليّاتَ والمجْتّمعات 
العلميّة. 9 فقد كان قيّمَا على مُتْحَفِ المعادن الذي أنشأهٌ السفير الروسي الأستاذ ستروف. 
ويِضْمٌ هذا المُتْحَفْ أكُبْر مُجُموعة قيّمة ذاع صيثّها في كافة أزجاء أوروبا. 

كان عَمّي رجلا جميلا. مْمُشوق القامة. أشقر الشغر, وذا صحة جيدة. وكان في العقد 
الخامس من العْمْرِ إلا أنه يُوحي بأنه لم يتعدّ الأربعين عامًا. وكاق وجل فقوا يدك مفلا 
عن رونك بالمغمودية غروين والخنادمة مارتا وذ كاين وني واي اياده 


افتقاره للصّبّر أحيائاء فقد كان يُحبني كثيرًا. 


وكان يصدرْحٌ: «أسرع يا أكسيل»» ثُمَّ يُركضٌ إلى غُرفة عمله التي تشْبِهُ المحف كثيرًا إذ 
تجد فيها كل أنواع المعادن. «يا له من كتاب! يا له من كتاب؛!» كان يقول بانفعال وهُوّ 
يُحدَّقٌ بي. «هذا كتابٌ استثنائيٌ يسردُ وقائع عن الأمراء الدروجيِّين الذين حكموا آيسلندا: 
وقد كتبه أخَدُ أهمّ كُنَابٍ القن الثاني غشر باللغة الآيسْلئْدية القديمة. علينا تفكيك رُموزه 
ومُحاولة فهُمه». 

وفك ألسى: «رائع!» 

وَسُرْعان ما أَبْلَعْتْنا مارتا أن العشاء أصبح جاهرًا. نزلتُ وانْتظرْتٌ عمّي. لا يَتأخْرٌ 
البروفسور عادَة لا بل يُعْطي أهميّة كبيرة للوجبات, إلا أنّ الأنز في ذلك اليوم كان 
مَخْتَلفًا. لم ينل فأكلتٌ وخدي. ٠‏ 


يست الكتاب الع دحيم سسب 5 5011111 رآ 11112111160716 [111ود 91د ءمأعء 56 أءراء 057 171115 .111111 


ونه أمخاماعء أاتتزعء 16645 ع 112 .156241 4 71]5 اع 1110 11111166 50600171711 

0 تُ إلى م مي بذ فشك أسطاى تقغوطة حفن وسخة شقطتٌ من كتابه. 11ل ع1 05610 14 1ك 11117 كر 

وهي قطلعة قمقبياا بعرض ثلاثة إنشات وطولٍ حئسة: كش عليها أنهي 8 غريبة ويعكندينا لكوك أخذ عمّي الورقة وراح يُتفخّصّها مُطوّلا بدقة شديدة. «هذا هوما نَسْمَيه 

تَسْبهُ المخطوطات السّحرية. سَأَلْتٌ: «أهذه اللغة الرُونية؟» البرقية المشقرة, حيث يختفي المعنى وراء أخرفٍ غير واضحة. إذا نجِحُنا في ترتيبها 
فأجاب البروقسور: «إنها الرونية بالتأكيد. لكنّ فيها 4 ف كشفه. اطع عليك كل بالشَّكُلٍ المناسب نَحْصّلُ على معْنى حقيقيّ ولَفْزِ يقودُّنا إلى اكتتشاف كبير!» 


ب الاماقام, خ الاي لحن اي المفاجئة كانت التالية: 


لح 212107717 
4ن كيين الزكمينه 


93 مم -12 8 1 3 اد | ىدل 
؟ ماك با 


ومع أني لم أكّن أعتقدٌ عتقدُ أنّ ثمّة معاني وراءً تلك المخطوطات, لكنّي لم أجررٌ أن أقولٌ ذلك 
لعمي' أَكَدَ البرؤفسون /لكحاتٍ وتَفَحْصَله بسُرّعةوكان يزيدُ أن يعرف إن حصن دغلل 
هذا الكتاب من قبّل. 


وبعد قليل,2 انُفعل قائلا: «آزني ساكنوسيم!إنه اسمٌ آيسلندي, اسم عالم وكيميائيٌ معروف 
ابد لون السادس عشر. وقد تَوَخَيل: ٠‏ هى وبعض الكيميائيين اللطري, إلى اكتشافات 
كبيوة سأكقشف :شر هده المستندات: لخ الكل لفن لأناء قبل ذلك. عليك أن تساعدني يا 


20 
وَفَكَرَتَ دأنا أيضاءيا غمّي: لن أكل ولن أماك قبل قف هذا الست» 


جَلَسْنا عمّي العزيرٌ وأنا إلى الطاولة وحاوَلّنا تفكيك مِفْتاح الرمز. كان عمّي مُسْتعدًا 
لفخلٍ أي شيء مُقابل فَكَ هذه الشفرة. قحو مسرلا كن الطرق: تعد ساع]ا عن العمل 
السَّاق وَوكنًا إلى الاستنتاج التالي: 
701425402 ,67156776116ع6 271214841121172 202/40/56 .أ “1ك 72717171 


21001111110 
111 


لع يْرَض العم ليدذنبروك هده النتيجة: «هذا لا يعني أي شيء. يذ ينبغي أن يكونّ الأمرّأكثر 
من ذلك!» 

وقبل أن أجيبه غمادر المنزل على عجل. ففكرْتٌ: «علىّ أن أزورَ غروين وأخبرها بما 
يحدث 2 


كنت مُغرمًا بغروبن,» وَوَدَدَتَ 7 أناقشٌ المسألة معها لأنّها كانت معدا قالقلة معادن 
وكشتطوة أن ن تساعِدّنا. ع سم ل ب 0 الك أن أكون تزهونا !0 
ال 


ها 
م 


حَاوَلتٌ جِمْعّها لتشكيلٍ كلمات: لكن من دون جَّدوى. أُوَسَكْتٌ أن أفقد عقلي! لكني 
بقيتٌ مثابرًا. سعرْتُ بحرارة في دماغي وأخذث عيناي تذرفان الدموعَ فأَحسّسْت أن 
الأحرف على الوق دالت اليا ويشكلٍ لاشعوري أخذتُ اويدف اه 


و أَيثُ 6 0 ا ً( ووه - ٠‏ وغيرهما. 


-- 


مسم وهب 15 1لر ك4 السر و عوفد ات » 
للب يجب ب 

فَجْأةٌ؛ بهزني شعاعٌ نور عظيم. لقد ا كتشفتٌ مفتاخ اللغز. فشعرت بالانفعال. ألقيث الورقة 

على الطاولة؛ وانحذيْتُْ فوقها. قرأث الجملة بصوت عال. ذهول! هلع! جلستٌ مُتسمرًا في 
مكاني. فما قرأته قد حَدَتْ! آزني ساكنوسيم قد سافز إلى باطن الأرض! 

صرحْتٌ: «آه! يجبٌ أن لا يعلمَ عَمّي بذلك». لكنّ عَمّي يُرِيدُ أن يَعْرف كل شيء وبالتالي 

سوف يمْشي على خطى أزني ساكنوسيم. إضافة إلى ذلك سوف يُلِحٌ على اصطحابي معه 

مما يَعْني أننا لن نعود أبدًا. قرّرت أن أثّلف المسْتنَد. وفي اللحظة ذاتها ظهز عمّي. 


بدا مُنْهَمكَا كثيرًا. جُلْسَ على كرسيّه وفي يده قلم. ْم بدأ يَحْسُبُ. عَمَلَ عمّي على مدى 


لكات سادات مجن أن وكقزة كلذ وام موقم حا راس د يموع 
شنب يا مهة ق :للقي . 


انتظرْتٌ بهدوء والجوعٌ يُضنيني. أصبحت الساعةٌ الثانية من بعد الظَهْرِ ولم يبدُ عمي 
مُسْتَعدًا لفتح الباب قبل اكتشاف اللفن ففكَرْتٌ: «لا بدَ أتّني أبالعٌ في شأن هذه الوثيقة 
فالعم ليد نيروف ل يصدق حيًا كيدا ولى فعل سَأَحْبِسّهُ في البيث ولن أدّعه يَذْهِبُ إلى 
تلك المغامَّرة.» 


هكذاء قَرَّرْتُ أن أبوح بالسرٌ. 

صَرَخحْتٌ بصوت عال:«عمّي ليدنبروك! لقد اكتشفتٌ سرَّ هذه الوثيقة؛!» 

ا ا ١‏ 

م 6 «اقرأ الورقة من البداية إلى النّهاية.» 

وما إن أَنْهَيْتُ جُذلتي حتّى صاحَ عمّي. شَعَرَ بحقيقة الاكتشاف. لقد تغيّرَتُ ملامحُه. ثم 
ترجم الكلمات 0 الإنكليزية وقَرَاً: 

«انزل إلى فَوّهَة بُرْكان سنيفل عندما تقعٌ عليه ظلال سكارتاريس قبل بداية شهر تمّوز/ 
يوليف ركد 0 باطن الأرض. هكذا فعلتٌ أنا. آزني ساكنوسيم» 

بعد ذلكء خَرَيَّ عمّي من القاعّة لتناول العشاء. وفيما كنا نأكلء أَعْلمَني قائلاً: «بغدَ 


العشاءء حَضْرْ حقيبتك والأمتعة كي ننطلق في رخلة استكشافيّة.» 


0 0 - 


5 أ اعوج 


١. حتتو‎ 
2 


متحتمر 
7 


5227 سراحك هوووروايه الرره ام 2501 


الشيي٠ينيبسشس)ي_ي‏ [ - داه 


عندما سمعْتُ كلمات عمّيء أحُسسْتُ برحفة باردة تنتابُ جسدي, لكتّني تمالكتثُ نفسي 
ىطاش معاي داكت ويا نطوو ووووطبوولااش اه متخا لوير لك رييووية انث .رزج كفصايلادينة لإلن 
باع الأوهن اوفقوو «الساوةاكتتادنا.» ظ 

أجاب عمّي: «عزيزي أكسيلء لطالما كان جوف الأرض موضوع فرضيّات عدّة عند 

الجيولويجيين. لا منماقفه تز عومد الحراوت ايدان ويرا, بي» إنها غير موجودة.» 


وجعا ابره سس واج قممة.,” 


أذهشثني إجاباتٌ عمّي السريعة. أفنعني تمامًا أن أرافقه في رحُلته بعد شرّحه لهذه 
العبارات وتحليله المنْطقيّ الذي أشنع فضولي. 
ثم سألته: «ماذا عن بداية شهرٍ تموز/ يوليو؟» 
فأجاب: «قبل تموز/ يوليو. سكاوها ومو عطي ' ركلنة ا زاؤلقق فَوّهة البركان التي توّدَي 
إلى :ساعرو ةالاوهنع: لذا يسْهْل علينا إتمامُ رخلتنا بسبب هذه التغليمات. 000000 
نعرف آي اتككن مد 1 اللاراقله حعيريدًا. سريف ودين بال 1ق1االسيوتعودده 

كارو شكومكا جه اورهوسفك امساولة غووين: ورجوث أن تثنينا عن الذهاب في استكشافٍ 
قرغ ونا أقرقاة اول كافك »كلك رالقؤافيق وككلون رخااةكالا وراعيًا 


بدأغا قلقي وأقاذار_حلقها إلى ابناقاةة الأو 
بعد أسابيع عديدة قضيّناها بين القطار والزؤرق والسّيارة وضلنا إلى أيسلندا. وكان 
وَل مَنِ التقيّنا به الرجل الوسيم البارون ترامبء حاكم آيسلندا الذي وضع نفسه بتصرّف 
ووس لي 1 عمّى بعد أن قرأ رسائل التوصية التي قدَّمُناها. 
ثم قابلنا الأستاذ فريدريكسن, أستاذ العلوم الطبيعيّة في كليّة ريكيافيك. وكان رجلا 
لطيفًا وفيلسوفًا متواضعًا لا يُتقن إلا اللَغتيْن اللاتينية والدانمركية. اسْتَقْيَلنا في دارته 
وصارث علاقتنا به وطيدة. 
غ0 تاذ فر كسن يصيادًا تالكا اسمدرماسروكان ر كا كما ورصيتا 
وقليل الانفعال. أعلمنا أنه يحِبٌ أن نمشئ حوالي سبع أو ثماني ساعات يوميًا على طول 
المذحو و لخص رع إلو_أسهزو الجؤكانعيواءآن عكيهروهنانسن,كاها عم كددة: 


كادي بساحي ج بويع أرية عدو كان هانسٌ يعرف جيّدًا هذا القسْمّ من 
المُنْحدر وؤعذنا أن نسْلّك الطريق الأقصر. احتجتُ للكثير من الوقت لأحضز الأمتعة: 
ميزانا حت وبارومترا مَعْدنيًا لقياس الضغط الجوي: وساعة توقيت, وبوصلتين, 
ونظارات ليليّة. وجهازين يحملان باليد للونارة القوية. وتسلّحُنا بِيُندقيّتين ومُسَدّسَينِ 
وخملنا 590 ومنكاشين ولوق من الحبال الحريرية وثلاث عصيٌّ حديديّة وفأسًا 
ومطؤقة ووز أسافين ومسامير من الحديد وحبالا طويلة معقودة. كذلك حملنا طعامًا 
يكفي لأشهر عديدة. وفي النهاية. لوث عل الإسعافات الأولية وخريطة الوساحدا 
استعارها عمّي من الأستاذ فريدريكسن. وقد شكره عمّي بحرارة على كرمه ولطفه. 


7 صبوينة” كن 
كان لطن وسيعلة 3 ككزينة ‏ رحلمدا ا"لكراوميسرتقمة ولا الككار [وييان ا مع بوجويرة 
كبيرة في اوروبا. مساحتها اربعة عشر الف كيلومتر مربع ولا يقطنها سوى ستين 


ألف شخص. قسَّمَها الجغرافيون إلى أريعة أجزاء وكنًا نَعْبرٌُ المنطقة الجنوبية الغربيّة 


وسو اا حوري دري الوا طببا نوا اا الوعرة. 
ككادرى يفووسموالالقوانية 5 ت ثلجية تلمع فوق القِمّم. الك ةلك 
مكان | سك 90 حت ا ا ا 


ركوب الؤووق للتنقل بسرعة.بشفريخنا ديت" " 


صعدْتٌ أنا وعمّي وهانس والخيولٌ على عَوَّامة وَوَصَلْنا إلى غاردار في غضونٍ نصفٍ 
37 #فوون سدويو قر | ريخا ليان إلا أ ن الشمسّ لا تغيبُ في آيسلندا في شهري 
حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو. وصلنا إلى منزلٍ بدائتي متواضع يملكّه فلاح استضافنا 
كالملوك. 

لتنا شاه الفلاح بحَفاوَة إلا أثنا غادّزنا منزلهُم في الصّباح الباكر بعد أن 
سَكْرْنَاهُمْ مرارًا. .ارات ت الأمتار من غاردارء تغيّرتُ نوعيةٌ الأرض وبات السَّيْرٌ 
أكثر صعوبة للتقدم. موت |بضعة أيّام لم يُسِجّلُ فيها أي حَداث يُذْكرٌٍ وَصَلنكا إلى بوديرء 


كانت عائلته مضيافة للغاية فأقمُنا عندَهُمٌ ليلة واحدة. 
في اليوم التاليء بَلَغْنا أسفلّ البُرُكان. ابتهجَ عمّي وقال: «هنا يُسِيطرٌ العملاق الذي 
سو ات ولأن البروفسور ليدنبروك عَمّيء لا بد أن أقتدي به وأراقبَ 
قَةِ وفُضولٍ كل ما حَؤْلي. كنتٌ قادرًا على رفع تَقِييمٍ جيولوجيّ كاملٍ لآيسلندا بمجرّد 
ا ا ل اس 0 افسى ققساكاتت تتناثر 
تحت أقدامنا أجزاءٌ صغيرة من الصخور تتطلبٌ مذًا انتباهًا فائقا تفاديًا لأية سَقَطَة 
لاه 
من جهّته تابعَ هانسٌ مسارّه بهدوء كأنْنا ما زلنا في بداية الرحلة. كان يَخْتّفِي أحيانًا 
وراءَ الصخور العملاقة. فككنا نلحقه حسب صوت الصّفارة. مرَّتْ ساعاتٌ من التسلق 
والمشي حتى وصلنا إلى قِمَّة جبلٍ هائلٍ. كانت البحارٌ تمتدٌ أمامَ أغيّننا على عُمْقٍ ثلاثة 
آلاف ومتّتي قَدَم. كنتُ مُرْهَقَا لكنّ هانس نصّحّنا بعبور المزيد من المسافات بِسُرّعة قدْرَ 
المستطاع إذ إن ن سحابةً من الغبار سوف تَتَشّكلٌ في السّهول. يما عند الساعة الحادية 


احص سه 


تناولنا العشاء بِسْرْعة وقرَّرْنا أن نخْلدَ إلى النوم على سريرٍ من الغرانيت القاسي. نمثُ 
جيدًا لا بل كانث أجمل ليلة في حياتي! في اليوم التالي. بلفيقيانتانا في الجتفان الباكر 
ونحن نَرُتجف من البرد. ذلني عمّي على فوّهة سنيفل. وكانث تشبة ُسْبهُ الكوز المقلوب بفتْحة 
قَطرّها نصف فرسخ., يزيد مُمُقها عن ألفي قدم. ما يعني أن زول آلظشرن ليسن 5ققها: 
وكان مُحيط قغر الكوز يُعادل مئتين وخمسين قدمَا. 


1013121-86 7 0-0000 
لاحظنا في طريقنا وجوذ بعض الصخور البّرزكانيّة والأنهار الجليديّة. هناء كان هانسٌ 
يتقدّمُ بتأنّ كبير واضطرزنا في بعض الممّرّات الصّعْبة أن نَتَمسّك بيِعْضنا بواسطة حَبْلء 
فإذا سقط أحدٌ أمسك به الباقون. وفي مُنْتَضْف النهارء وَصَلنا إلى أسفل الفوّهَة. 

هناك وجدّنا ثلاث مداخن يبلعٌ قَطرٌ كل واحدة منها ثلائمئة قَدَم. لم أمْلك الشجاعة 
للنظر إلى عُمْق إحداها لكنّ عمّي تفخّصها بسّزعة. وفجأة. صرخ. ورأيته واقفا أمام 
صَخْرَة غرانيت كبيرة وسط الفؤّهة, ويداهُ مُمْدودتان» وساقاءُ مُتباعدان. 

ركسو سيط كيه مر 


فرك اشم الباقيض بآ حرفة|اللاقةاالووافقة هبه الللفهفكة - آزي شاكنوسم!' 

صاخ عمّي: «آزني ساكنوسيم؛ نحن على المسار الصحيح» 

أنه 

فضينا ليلتنا في أسفل الفوّهَة. 

وفي صباح اليوم التالي» كانت السماء رمنان» اللون واطاكة بالغيوم قوق الفوّفة. 
وكان ساكنوسيم قد دخل مذ حقة ة واحدة من المداخن الثلاث. وبحسب البرقية المشفرة 


2 


فقدٍ اختاز المُْلكَ الذي يُفطّيه ظلّ سكارتاريس. ويما أنّ الشسن لم تكنْ ظاهرة. فإن 
الظلال كانت #كتزييوروئة. 

و2 اس يده" وطلسة السماءً مُلَيْدةَ بالغيوم وبقينا ننتظرٌ اليوم الذي سَتُشْرقٌ فيه 
الشمس. أخيرًاء في 29 حزيران / يونيو أرسلت العشمسن أسْعّتَها إلى أسفل الفْوَّهَة وعلوق يلل 
متككاؤضا رايس بتؤاضوح ::ؤإنغفة(القطاو#3الفسكى الالةالولذلفلكة الونشتهلى .الاقف حَمَي قائلاً: بها 
هي! ها هي!» 
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هُنا بدأت فغْلا رخلتنا. بدا الطريق الذي ينْبغي أن نَسلكه واضحًا. وافق هانس على 
مُرافقتنا إلى باطن الأرض. مَشْيْنا نُزولَا ثلاث ساعات ولم أتمكنْ من رُؤية المدخنة بعد. 
وكانت الجدرانُ المُنْخْدِرَةٌ تقتربُ من بعضها بعضًا وبدأ الظلامٌ يُحيّمْ على المكان. تابعنا 
مسازنا رُهُمَ ذلك. بعد أن فحت عضن الحساجعات عززفةعأتداره هسنا الفويويومشتي.قدم 
نويل 1 ,وتهدر اشتاعات. 

في تلك اللحظة. اونتسايش ماني ون «توقّفوا! ها نحن قد وضلنا إلى قاع المذخنة.» 
فسأل عمّي: «أما منْ مخرج آخر؟» 

دثكة همد ينحدن قحو اليمين, :لاما بك اكقكاول الاعتفاء !لاقام 

وافْقْنا على اقتراح هانسء فتناولنا العشاء وتِمّنا على سرير من الحجارة والحمم 
البرّكانيّة. أيقظتتا أشعةٌ الشمس في الساعة الثامنة صباحًا. فتناولنا الفطوز وأخذنا 
نستمغ إلى تعليمات عمي الدقيقه. 

قال: «سندحُلٌ الآن إلى باطن الأزض.» 


إلى فجر التاريخ. 


سنا إلى داخل المذخدة لاقن حظؤكن ‏ تلان الإقاتك اكاك التي نعف امن 
ابُركان في آخر ثورانٍ له عام 1229 قد خفرث مَمرًا في النفق. عند الساعة الشامنة مساءً. 
أمرنا عمّي بالتوقف فاسترخنا على الصّخورٍ وتناولنا الغشاء. ثم قال: «أكسيلء يا بُنيً؛ 
ب سس يمسيو سس موسي سس 000 
يُهدئْ ذلك من زوعك.» 

ابتسمْتٌ وعبَّرْتُ عن اقتناعي بكلامه. وفي اليوم التالي. وصلنا إلى نهاية المدخنة. 
فظهر طريقان أمامنا. قرّر عَمَّي أن نأخذ النّفق الشرّقيّ. وكان المسار عسيرًا ويصعبُ 
التتد ل وويحدنا ايا سناكيية عون البوانتف ةقانا الكدوانات المتفرضة التي اتعود 


زُعُمِ كل ما تحملّهُ هذه الرّحْلة من إثارةء كنت قلقا بسبب نقص المياه. . لم نصادف أي 


متبع بعد. . عبَّرتُ عن خشّيتي أمام عْمّي الذي تمنى أن نجدٌ من استخدام الكمّيّة المتبقية 
من المياه قدْرْ المشتطاع. هكذا فعلنا حتى فَرَعْتْ مطراتنا. كدت أفقدُ وغيي ولم أَعْدْ قادرًا 
على المذا 1 وكنت 0 إلى عمي كي نعود انا حناء رالا 2 اعطمها فشلتٌ في 
ثني عزيمته؛ .بل قرّر تغيير المسار وعان واختاز النفق الغربيٌ وقال: : «ستجد الماء فذاء آنا 
ناكد من ذلك.» 


مرٌ بعض الوقت ثم استلقيْنا أنا وعمى كى ذَرْتاح. أمّا هاتسٌ فكان يبحث عن الماء. 
ولدمُشتناء تطلع نحونا وصاح: «المياه! ها هي فوق!» 

لحقناه بسُرعة. وقبل وصولنا سمعنا صوت#الميناة/المدافقةإوؤؤاءالصحون +ِحَفْرْنا في 
الصّخْر إلى أن تفجّرت المياهُ صؤبنا. شريّنا وملأنا مطراتنا. شعرّنا بالانتعاش وأَصْبْحُنا 
جاهزين لمتابعة رحُلتنا. ظ / 
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د تلق جب نم-6 3 مهب الميا « كدي جمد 
5ك وك لصتس :* 

تابنا السَّيْر مُجَدَّدَا وبلغنا ثلاثين فَرْسخًا جنوب غرب نقطة انطلاقنا من أيسلنداء بِعْمْقٍِ 
يُكَادل فَرَسْحَينَ ونضفا. كان يوجِدُ تحت أقرافنا هُوّة وليك 27 يوه ا لم تَسَبْب لزعب لهمي 
الذي صاح قائلاً: «سنذهبُ بعيدًا منْ خلالها». 

غقد هانسٌ الحبال التي تصلّ بعضنا بِنِعْض تفاديًا لأيّ مكروه قد يُصيبُ أحدناء وبدأنا 
بالاتحدار. كانت هذه الهُوَةٌ عبارةة عن تصدّع ضيّق في كثلة من الغرانيت. تابِغْنا 
النزول على درج حلزوني يبدو أن إنسانا قد بناه. 


حفنا دُوَامة المدْحَنِياتِ لأيام طويلة وغبزنا مسافة فُرْسَخْيْنِ وق خمْسة فراسغ تحت 
هه ذخ اتاب المتعدمالة لعي وأصبحث أكثر سهولة. الاب سو 
عمو فقد كنا شر بصِحْة جيَدةٍ ولم عُرُ بالحاجة إلى استخدام علب الإسعافات. 

وي ا سا سس زيوت 
> معي . . 55 ع ل لك . 3 


أصبْتُ بالدّهُشة, زعم أن الأمور حتى الآن كانت على ما يُرامُ. وما من سبب واضح كي 5 #القاككقفللة#كان وتكوض مادق كالكدوء. ةا من_زارية إل الأكرى اوتكل 
اكفاشر. الاتجاهات مانا و متاحيًا بأعلى صوت. لكن هذه المرة فى جُهدي نتيجة وسمعثٌ 
2 مرور اليام, 00 يد عد الكثلة به 35 م ينانا ارب اسمي. إنه عمّي. وناذاك أن الأكصي نحوه لكنّ الطريق كان بغاية الانحدار فانزلقت. 
هائنس وشدوءعه كانا بغاية الأمكة. 

في أحد الأيّام. كان المنحدرٌ سهلاً فسبقتٌ الآخرين. كنت أحمل مطباحًاء وعمّي 

المصباح الآخرء وكنتٌ أراقب طبقات الغرانيت. فجأة نظَرْتُ إلى 39 - 

انتابني خوفٌ من الموت جوعًا وغطهًا ويحلث عقا من شخرج. 50000 مات 

جسمي مثل كُتلة لا حياة فيها ملقيّة على أسفل الجدّرانء فبدأتٌ أفقد الوؤغي. 


<< > 


فجأةٌ شعرتٌ بأنّ الأرض تنهارٌ من تحتي. كنث أتطوَّحُ في الهواء إلى أن ارْتطمْ راسي 
بزاوية صخرة حادّة ففقَدْتٌ وَغيي. وعندما أفقث رايت عَمّي يُراقبُني مُنتظرًا إشارة 


للحيأة. . فتخ عيّنيٌ وصرخ: دروكا أككسو ان ؛ قد نحوت.» 

تأَئّرتٌ كثيرًا برقته حين لفظ هذه الكلمات. بعد ذلكء نقينا في المغارة طوال النهار. 
وعندما عادثٌ إلي لياقتيء قال عَمّي: وهلهنا ١‏ ن نتابع سَيْرنا الاآن 3 

تالت في نفسي عمًا إذا كنَا سنعبّرٌ نهرًا أو مُحيطا وإنْ كان في حَوْرْتَنا قاربٌ. أثير 
فضولي ثم ذُهِسْتُ بالمشهد أمام ناظري: بحر تحت الأرض وشواطئٌ كتلك التي كنا نراها في 
العالم الفوقي. لكن رقا وحيدًا لفتني إذ ! نَّ الضٌفاف كانت مهجورةً ومتروكة بشكل فظيع. 
لاسعاث :نوو ,أيكسا :ومسا ةلتك »عن ممصو يشتوج لي مي ,أندرنور كوروناتى. 


ا مقهاو) لمسعاسوة إلى رأف م ة ذلك ةووأكك «أبسجا ويعروعة: ركاة فى «السميعة «دعلوينات 
عخاقاقةاتسكبث فى انموها الغريك الرطوبة والحزارة: حص اللكَيْراتَ كافك عخلاقة: 
شاهدْتٌ أيضًا عظامًا مما قبل التاريخ مُبعثرة في كل مكان. نض رن الشهاىة. 
سألت عُمّي عن المسافة التي عَبَرّْناها. فقال لي إننا على بُعْدِ منة ميل من آيسلندا تقرد فعوويها. 
ثمّ قرّر عمّي اجتياز البحر بِحْفّا عن مَسْلكِ آخز في الناحية المقابلة. زررشة ةا المد 
بالوذيوؤؤوولت عتدما عامث أن : تأثير الهسريووالة مويل اليورقذرالآرض.. 


سس ز]1] 17115 ْزافاا لالس 
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انطلقنا في رحلتنا الشيّقة والمثيرة في البحر. و حم لكا ا نلقفكها انها ؛تحزبالضفاف 
الأمدو: اة لوو استثنائية. وكان عمّي ينظر إلى الألشاء بإمعان. تشاحات بسرور 
برؤية الحياة البحرية المليئة بالنباتات والأسماك. حتى إننا لنخونا على أنواع من 
الأسماك التي انقرضتٌ عن سطح الأرض. عند الظهْر ألقى هانس صئّارة صيّد واصطاد 
سمكة. وبحسب عمّي فإن هذه السمكة قد انقرضتٌ عن الأرض منذ ملايين السنين. 
قضيّنا أيَامَا في الماء وبدأ عمّي يفقدْ صبْرَهُ فقال: 
«بدأنا رحلتنا منذ أيام طويلة ولا شيء يشير إلى وجود شواطئ قريبة. إننا نضيّمُ وقتنا 
ولا نتقد نتقدح أبدا.» 
بعد قليلٍ .شعرتٌ بالنّعاس, لكن ارتجاجًا عظيمًا أيقظني فقد كانت بعض الحيتان 
وبعض التماسيح الهائلة تتجه نحونا. حاول هانسٌ أن يُغيّر وجّهة ة سيرناء لكنّ سُلحُفاة 
بحرية وتعبانًا بَحْرِيًّا قطعا طريقنا. اعتقدذ عفد 5ا#أتنهما سيقة لكا نااللكتن كس وسفسدوووإن 


إنّهما تابعا سيزهُما وهاجما بعضهماء وتشاجرا على مدى ساعتين ثم اختفيا في المياه. 


انقتسث أيَامٌو وجح «منوعاحون«كثيرًا«وسطوالبتحن: وفي يوم من الأيام واجهْنا عاصفة 
موؤلة#اللْقَيَكًا من البق وغل اكتف من !اللإقذا وأفاهفاوا خزير: .السام دغ رساوقةأام . 
نجوتٌ من الموت بفضل سواعد هانس القوية. فقد حملني إلى عمّي واحْتمَيّنا بالصخور 
المتذليّة. حضّر هانسٌ لنا العشاء. |5 سويت ١‏ ضرت © سيد كك ا وورسن لك اراس اهنا 
ممطعف راع اوه عادو الكتهور. 

لكنّ اليوم التالي مر بهدوء بدون أي إشارة لهبوب العواصف. استيقظنا وجمعنا أدواتنا 
وطعامنا ثم تأكدث من الاتجاهات في البؤصلة. تفاجأتٌُ وصرخت كاسرًا جدار الصّمْتَ 
المساكو ةا اللؤقوة :هون إلى ١‏ النققكا روجهالتخوب! 

حدّقث الي خلة ندرا اوكانث خالةا حيدة. حسئنا أن الرا > الللاقك إلى كافك 
المقابلة لكنّها عمليًا أبعدثنا عن الشاطئ الذي بدأنا منه. وأثناء العاصفة. حدتٌ تبدل 
كبيرٌ في الرياح لم نلحظه. ادكو حاء أ عضا عرو مع ضارا نك شقيو اراسي اين . 


كا ع نحت عار الفوْرٍ وصاح: «أستتآمرٌ الأحوال الجويّة ضدّي؟ أستهِجِم علي 
عسوو شرفي انسساة العو 5 ل كتين امن أنا ابالتتحيهيوولن أعود خطر: إل الوراء. 
سنرى من سيستسلم أوَلاء الطبيعة أم الإنسان!» 

حَاونْتٌ أن أشرح له بأن الطموحات تواجه عوائق كثيرة, لكنه لم يأَخْذْ كلامي على 
مخمل الجدّ. أمر هانس أن يُعيدَ تركيبَ العوامة ثمَّ صرخ: «هيا بنا نذهبٌ إلى ما وراء 


م س0 
فعا .عديه تابع سيره إلى مض 


تبِعْتَهُ وسألته: كنات وبالسابيسة أ وتهداث نياتات ت عديدة في هذا المكان فما المانعٌ من أن 
نجد هنأ حيوانات وسعة وكساك 
بو ع و 7 القد رأيثُ بأم العين ظلالاً تلوح وراء الأشجان 0 


الأشتكار وتقتلعها يشراسة. 
نظرٌ عمّي إلى هذه ا لمخلوقات بأ هتمأم وشغف شديدين. كه كعك بيد ي وهتف: «هيا 
هذا 5 


ا بانقكال لزنا أبهخا ااانا يُمكنقا أ قاتفعل نهر هذا القطيع من البهائم 
العملاقة وتكرة وا الوسر النارية؟» 

لم يسمغني عَمّي بل قال: «انظرٌ إلى 
هُناك! أعتقدٌ أثني أرى مَخْلوقا يُشْبِهُنا. 
اه لكاو 

وفي الحقيقة: كا' ن هناك رجل يقف على 
بُعْدِ رُيّع ميلٍ عنا ويُحدق بقطيع الفيلة 
التي لا تحصى. وكان طوله يتعدّى الاثني 
عشر قدماء ورأسه كبيرًا كالجاموس 
يكسوه الشُّعْرُ الأشعثٌ الكثيفٌ. تحت تأثير 
الصدمة:ء عُقَنَ لسانانا ووَقفنا ةرين 
ننظرٌ إليه مَليًا. 

يفف نجش وان تركس. اففان:! 
هيا بنا.» وللمرّة الأولى اقتنْع عَمّي من 
كادموي يعد رَبْع ساعة, أودتٌ بنا أقدامُنا 
الرشيقة بعيدًا عن هذا العنلاق. وفوينا كنا 
تُهَرُول: وقع نظرنا على حَدْجِر. التقطه 
عمّي وقرَاً الأحرّف الأولى: 

«دا. س! ازّني ساكتوسم! ازني سأكنوسح!» 


سسب التسيّب بثوران بركاق حسمب 
ا 

فرح عمّي كثيرًا حين علم أن أزني ساكنوسم مرّ من هنا. ثم عُدْنا إلى هانس الذي قرّر 
أن نسير في البحار مُجِدَّدًا. أخيرًا. وبعد ثلاث ساعات من الإبحارء بلغنا مكانا مُناسبًا 
للتوقفٍ والنزول. وكانت السنلدة اللادسة هرا مْشَيّنا في البْرّ ورأينا نفقا. 0-7 
نكلفا و تقدّمُنا عدة خطوات حفى العلاقث مساونا سخرة ماكفة من العرافيه: بُحشها من 
مَخْرج في كل الاتّجاهات. ولكق دوق جذوى. 'لقد يناك امتخصيلا أن تكمل طريقكا: 

ثم اقترح عْمّي قائلًا: «هيا بنا نفتحٌ مُمُرًا بمعاولنا.» 
عدسيه ع لويف ني ااي مع رم لخي طن يعي 
حَفْرْنا حَُفْرَةَ صغيرةً في الصّخْرِ كي نُلْقَيْ الباروذ فيها وأَضَفْنا إليه فتيلاً طويلاً. كنت 
أحملٌ فانوسًا كي أسّعل النار. فقال لي عمّي: بعد أن تولع الفتيل, الحقّنا إلى البحر تفاديًا 
لأيّ خطر قد يُسَبَّبُهِ الانفجار.» 


أَضرمْتٌ الفتيل فاشتعل وركضَتٌُ بكل قواي نحو العوّامة. ذفعني هانسٌ بقوّة بعيدًا عن 
الضظة: واندفعت العوّامة عشرين ذراعًا في البخر. 

كانت لحظة عاطفية بامتيان عَدَدنًا خمْس ثوانٍ ودَوَّى الانفجار. تخور اوضع الصهور 
والأحقاتك لهذ 5 قد ين على التسائكل: دخلنا هذه الثْرة بسبب قُوّة الانفجار. وفي أقل من 
نية غرة قنا في ظلام دامس. ثم أحسستُ وكأنَ ما من سَندٍ تحتي. ولا تحت العوامة. 
اعتقدث أننى أرق أردث أن أكلم عمّي لكنّ ضجيج الأمواج مَنْعَهُ من سَماع صؤتي. بقينا 
ننجرف لساعات في سَرَعة هائلة. 

تمسّكنا جيدًا كي نَيُقى سالمين. هذا هو الطريق الذي سلكه ساكنوسم بالطبع, إلا أننا 
انجرفنا في البحارٍ بدل أن نسير بسلام. لمحت بغتة نورّاء فقد نَحَحْ هانسٌ في إضاءة 
المضباح. أعتقدُ عتقدٌ أننا كنا نسيرٌ بسرعة ثلاثين فرْسَخًا في الساعة. 

فجأة وبعد فثرة وجيزة» شعرْتُ بصدمة ة حادّة. فبدون أن ترتطم العوّامة بشيء» بدأث 
ترتفمٌ بذل أن تقع. الاقدفها منرقاة جل العاد كدت أغرق لكنّ الطوفان لم يسنك نقد 
ثوان وَجَدْتَ نفسي في الهواء َتَنْشَّقْ الهواء بكل قُوّتي. بقيتُ مُتَمْسّكًا بِعمّي وبهانس 
نا ةس شدية 

قال عَمّي: «نحنُ في ما يُسْبهُ الحؤض. 
فقد وصلت المياهُ إلى العُمْق وها هي 
تعود وترتفعٌ وتجرفنا معها.» 
سباي أثناءَة صعودنا أن الحرارة 
تَرْتَفمُ. فصارت المياهُ وجدران النفق 
وج ب 


طب ه#هل به 
صاح عمي: لالكوياة بُرّكاني يا أكسيل!» 


ررهذة زه أرشيية ينا نيه ' 
«لا يا أكسيلء هذه ليسث بهرّة. نحن في مدّخنة بُرْكان ناشط. أعتقدُ أن هذا أفضل ما 
نوك أ مشفله 

فقلتٌ له: «هل جُننت؟» 

بات قشي: رردلا إثه أغلها الوحيدٌ في الوصول لأ السَّطح من جديد». 

كان اقدرنا ين بين الحممٍ الحارقة والصخور المنُصهرة والمياه المغلاة وأقل (قبياة 
اليركانية. كنا تسد وندفَمٌ 5-7 عاليًا في الهواء مع شظايا الصخور وانهمارات 
الرّماد. 


ل اتفاوقيه عع عل تيل . وزفي الصباح: ازدادت المكرقة واجتاحت أشعة الشمس 
الدَهْليرْ العمُوديٌ الذي كان يتسمُ كلما ارتفغنا. لا أذْكرُ فغلا ما جرىء فالاتطباعاتٌ 
تختلط في ذهني بين التفجيرات المثتالية والأصوات المدوّية وازتجاجات الصخور من 
حَوّْلِنا وحركة عَوَامَتنا اللولبيّة. وكانت الرياحٌ تهبٌ بقوّة من تحتنا وتعصف بشدّة في كل 
كان احتكلدك أن الكرة يباك قريفة: 


حين فتحْتُ غينيّ شعرْتُ بيد هانس القوية تُمسك بي وبيده الأخرى يُساند عمي. لم 
صب بجروح بالغةٍ بل باهتزازاتٍ ورضَاتٍ قوية. وجدث نفسي مُلقى على مُتْخدَرِ جبل, 
فوّهة البُرُكان. 


نزلّنا لنسْتفْسز عن المكان. في أسفل الجبل: 
التقيْنا بولد أغلمنا أننا في سترومبولي. 

كانت ذهُشتّنا كبيرة. يا لها من رخلة رائعة! 
دخلنا بُركانا وخرجّنا من بُرْكان آخز يبعد 
ألفى ميل عن ايسلندا. استكشافنا الغريبٌ قادنا 
إلى أجمل بُلْدان العالم, إيطاليا! 

مافها لكا مصررسول مفابةالتثقب وليسرة 
وأطحموتا. 

يعد أَيّاء: فذنا إل علسورة تفتكا ناس تف اأصويقنا كنا سن 
المكهورين. وكان الجميعٌ يتحدّثُ عن رخلتنا. أمَا أنا فأصبحْتٌ أسعد 
إنسان في العالم يوم تزوّجْت من حبيبتي غروبن. 
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رحلة إلى باطن الأرض 
ع رخ 


١ ١ 7‏ كي 79 0 ا جه 


.. وسْرْعان ما توقَفْتُ وتمسكتٌ بِعَمّي. لقد رأيتُ بام العين ظلالاً تلوح 
وراءً الأشجار. إنها حيواناتٌ عملاقة, فيل ضَحْمّة. كنت أسمعُ ضوضاءً 
أنيابها العاجيّة وهي تكسرٌ جذوع الأشجار وتقتلغها بشراسة. 
نظر عَمَّي إلى هذه المخلوقات باهتمام وشغف شديدين. ثم أمسك 
بيدي وهتف: «هيا بنا.». 
فأجبتّه بانفعال:لا! لن أفعلَ ذلك أبرًا. ماذا يُمْكنْنا أن نفعل وَسَطْ هذا 
القطيع من البهاتم العملاقة ونحنْ لا نملك الأسلحة النارية؟» 
لم يَسْمَعْني عَمَي بل قال: «انظز إلى هُناك! أعتقدُ أنني أرى مَخلوقا 
يُشْبهْنا. إنه إنسان!»... 
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